
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2008في، العدد السابع، مارس المجلة السودانية لثقافة حقوق الإنسان وقضايا التعدد الثقا، احترام
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 7th Issue, March 2008  

 1

  أنغام السلام...  طبول الحرب،الأغنية

  تأملات في دور الأغنية في دعم الوحدة والسلام وحقوق الإنسان

  
   *عبد االله محمد عبد االله

  
  

تحتل الأغنية حيزاً كبيراً من ساحتنا الموسيقية وتستقطب جل اهتمام الممارسين والدارسين 

ف الأنماط الموسيقية الأخرى،  في سوداننا المعاصر، مما أدى إلى تخليللشأن الموسيق

فمعظم ما تبثه أجهزة الإعلام العامة والخاصة، وما تسوقه شركات الإنتاج الفني هو . وانزوائها

 تختفي  مجال الفن الموسيقى لدينا هم من المغنين والمغنيات، بينما فيغناء، ومعظم من اشتهر 

 لجة الصخب في إبداعي جهد وجوه الملحنين والمؤلفين الموسيقيين، ويذوب ما بذلوه من

 هذا إصلاح حين إلى ـولهذا  . المايكرفون لا يرى سوى اليد القابضة علىالذي يالإعلام

 تسهم به أن والمغنين، يساعدنا على تفحص ما يمكن الأغنية واقع إلىن النظر إف ـ،الحال 

 ،السلمي التعايش  دعم الوحدة الوطنية بين أقوام السودان وترسيخ ثقافةفيالفنون الموسيقية 

   . الحقوق والواجباتفي والتساوي والاحترام المتبادل،

   

      أوليةملاحظات 

 إلىتقسيم الغناء   الرسمية، وهوالأجهزة للغناء، عملت وما زالت تعمل به جزافيثمة تصنيف 

 غير المدينية صفة يالأغانتقسيم لا يقوم على دراسة منهجية، يسلب   وحديث، وهوشعبي

 والمادية ويصمها بالثبات وضعف القدرة على  بيئتها الاجتماعيةإطار في على التجدد القدرة

 الحديثة الأغنية تحول دون وصول التيالتغير والتطور، بينما تنعقد المحافل لمناقشة العقبات 

 قومي  لفنانٍ  ضالٍ والبحث عن شبحٍالكمال  العالم ومناهج تطويرها والسير بها نحوأصقاع إلى

 لا يرافقها التي وآمالهم الأفندية أحلام غير ذلك من إلى ،لد تتعدد فيه اللغات والثقافات بفي

عبر ،  ما نراه اليومإلى تطورت التي العاصمية، الأغنيةحظيت . سعى يجعل تحقيقها ممكناً

 من الحث والبث والنشر، بصورة غيبت الأوفرعقود من الرعاية المركزية المركزة بالنصيب 
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 في سيادة شكل واحد إلى غنائية، وأدت أنماط السودان المختلفة من أقاليمما حفلت به  مكثيراً

 آلات خارجية المنشأ والصنع، متستخد التيالفنان المنفرد والفرقة المصاحبة : الممارسة الغنائية

ين وباستقرار معظم المغني.  البيئات التقليديةفي لا يتوفر  تدريباًإجادتها الثمن وتقتضى باهظة

 الأغنيةلفزيون، تحولت ت والالإذاعةوركسترا أبالعاصمة، وكبار العازفين الذين شكلوا عماد 

 إلى  يسعى الكل أنموذج إلى، ومجيليه الكاشف إبراهيم تطورت عن حقيبة الفن على يد التي

 فرق تتخذ الهيئة المصغرة الإقليمية العواصم والمدن في نشأت أنفكان . الاحتذاء به

وعلى  .ة الفن والحياي فأسلوباً العاصمة يبفنان والتلفزيون، ومغنون يقتدون الإذاعةا لاوركستر

 الإذاعات أمرديدن القائمين على  هذا هو  ظل، القمعية والديمقراطيةالأنظمةتتابع 

، لا تأخذهم شفقة بمستمعيهم ولا يأبهون بطموح الفنون الموسيقية الفولكلورية والتلفزيونات

 الغنائية والأشكال الأنماطبير عن ذاتها على قدم المساواة مع غيرها من مستحدث والمحلية للتع

) الحديثة(غنية العاصمة أ، تحتل المقام الأعلى فيه ي نجم عن هذا كله وضع تراتب.والموسيقية

عد  الغناء عن العربية، سافل، بمقدار ب الدرجات الأيوما نسج على منوالها، ويتدرج ما عداها ف

هذا  مما يتيحه  تفصيلاًأكثرمجال يستحق وقفة  وهو .بالمحليةط الآلات المستخدمة فيه  وارتبا

  .المقال
  

 من المذياع والتلفزيون أمر واضح، لارتباطهما بالسلطة من يأتي الناس بتفوق ما إحساس إن

وج  ولإلى الأقاليم قاطني وطموح  الموهوبين من  . أخرىناحية من التكنولوجيناحية وبالتفوق 

 بل ،إليها إدخالهم أو التقرب منهم في الأجهزة لم  تقابله رغبة من القائمين بأمر الأجهزةهذه 

 اختراق هذا الحاجز، إلىوقد سعى الكثيرون .  تكن بيننايغن كما نغن: ظل شرطهم واضحاً

 ما عندهم شعراً" ذلك كان أن أدركوا، وقد دراجهمأنجح بعضهم بمقدار، بينما عاد الكثيرون 

 السياحية الأمزجة تدفعها التي تتسع رغم المحاولات الإعلاميةفما زالت الهوة  ،"رقبة ويهل

 . تلك المحاولات بوضع المساحيق على وجه شاحب مكتئبأشبه، على شحها، وما والأكاديمية

 كل ففي وأوهامهم، أمزجتهم ر السودان الحر المستقل، وللحكام معظم عمفيالحال  كان ذلك هو

لم يكن ذلك بلا . ية كان هناك من يسعى لتسخير الموسيقيين وسحرهم لخدمة نظامهدكتاتور

 أعطبتها التيغرق مع سفينتها   وغنى لمايوأصدقائهثمن، فعندما انصاع سيد خليفة لنصيحة 
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ويا  !الأقزام بين الماجد خليفة، عملاقاً  ومحمد حميدة وعبدي جانب يوسف السمانإلى ةالانتفاض

مزق المستمعون  بينما ،تلاحق محمد وردى "يا فارسنا وحارسنا" ةت لعنما زالله من مصير، و

  .جزاء أهازيجه البائسة الأخرى الإنقاذ ضمن فواتير يفاتورة عثمان اليمن
  

 فيه هي بما قد يفسره المشاهد العابر رضى من شعوبهم بما أنظمتهممحاولات الحكام لتزيين 

 ما وراء إلى عبود إبراهيمظرت حكومة الفريق  فقد ن.من عسف وخسف، ذات تاريخ طويل

 إطار في مهرجانات تشارك فيها فرق من المديريات المختلفة، إقامة إلىالعاصمة، وعمدت 

 أمام الشعبي مختلفة من الغناء والرقص أنماطاً أظهرت كانت تلك  فرصة .بأعيادهااحتفالاتها 

 القومية، لكنها من الأجهزةعلى لظهور اتاحت لبعض الفنانين والفنانات أو يالجمهور العاصم

ما يمتثل لشروطها ويتمثل  مقبول لدى العاصمة هو ما هو: ناحية أخرى أكدت الشرط القائم

   صادحاًي  الكردفانبالثنائي جاء من كردفان جمعة جابر وفرقة فنون كردفان  .أنموذجها

، فكان من السهل على مغنيات لحناًو  العاصمية كلاماً"والجمال خلاب. .الحياة حلوة"بأغنية 

  .الفني وسطها في الاستقرار بالعاصمة  والاندماج الثنائي
  

 في" وكلنا اخوان. .ياي بلدنا" البديعة بأغنيته الاستوائية من ي يوسف  فتاكالأستاذوعندما جاء 

من " يج فيصل النور التجانم برنايسمع يوسف مستمعأ، فقد  مبيناً، كانت فتحا1963ًعام 

البقاع    شتىفي، تلقفه الناس  رائعاًلحناً و رفيعاً وحدوياً كلاماً، جوبايوبعرب " السودانجنوب

 يخوض حربه العدمية يه يبحر ضد التيار، فالجيش الحكومنأ يعرف يكان يوسف فتاك .إعجاباً

 الأغنية انتشرت أن، وقد صدق حدسه، فما ي ياثيرةالأ الجنوب، بما فيه مدينته فيالضروس 

 رفع معنويات المقاتلين من فيستعان به  يعسكري مارش إلىوحولوها  نالعسكريولقفها حتى ت

مة الحرب ونقع القتال،  كئيبة من خصوالجنود والضباط، مما ألقى على صورتها البهية ظلالاً

  .، حسيراالأولية مدرسة على منصور في أطفالهم يعلم أهله إلى يوعاد فتاك
  

 التعبير عن نفسها بحرية في الأخرى الاعتراف بحقوق الثقافات نأ  إلى هذا الجانب فيأخلص 

 ويكشف أمامها الوطني، ونشر موسيقاها وغنائها، بما يشعرها بالانتماء الإعلام أجهزةعبر 

 فيشرط أولى للتكامل الثقا  يذخر به السودان هوالذي في والثقاالفنيالصورة الكاملة للتنوع 
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 الثنائي تجربة في  مر ذكرهالذي  الاستيعابي نمط التعامل إن . الوطن الواحدإطار في والفني

لا يخدمان قضية الوحدة ، في تجربة فتاكى إليه أشير الذي ي، ونمط التعامل القسريالكردفان

 . وضعنا الراهنإصلاح فيلن تفيد  الوطنية ولا السلام، وأن المعالجات  السطحية والعابرة

 وفق والإبداعفي الوطن،  حيث أراد الإقامة فيدع كان  مبيأ حق فيهذا، وليس من اعتراض 

 بإتاحة يتعلق هنا فالأمر  . بكافة البدائل المتاحةي ووعىرض، ما تم ذلك عن ما يراه مناسباً

  ومن داخل ثقافاتهم الأمأقاليمهمالبث من في ذلك فرصة العمل و بما ، المبدعينأمامالبدائل 

 ديارهم وحققوا مع فيقد شهدنا قلة ممن اختاروا البقاء   ل. من هناكالقوميوفرصة الانتشار 

 في  لكنهم  يظلون استثناء. ولا تثريب موسى أبا،كإبراهيم المركزية، الإذاعة عبر نجاحاًذلك 

  . من جيشها الجرار جزءوأصبحوا العاصمة فيسلسلة من أقاموا 

  

     ما العمل؟

، بل وأضابيره الماضي تجاريب في حلاً عبر عقود طوال ، لن نجد لها  استحكمتأزمةتلك  

ن أ التعبير عن مكنونها بلا شروط، وفي المواطنة والاعتراف بحق كل ثقافة أسس إلىبالعودة 

 لكل لغة من لغات اً موقعالمركزي الإعلام في وليكن . تمكينها من ذلكإلىتسعى الدولة 

 لتلك  منبراًالإقليمية التلفزيوني ومحطات البث الإذاعات ولتكن كل .السودان وثقافة من ثقافاته

 صبر في الأقاليم أهل لقد استمع . المركزيةللأجهزة ةالثقافات، لا مجرد امتدادات طرفياللغات و

ها من  وموسيقى، وتمنح فناني العاصمة وهى تسمعهم ما شاءت من أغانٍإلىطويل  مشهود 

 السودانيين لا يهمهم من غناء  الملايين منأن متناسيةً كافة الدرجات من وقت البث الكثير،

  .ا كثيريئاًهؤلاء ش
  

 وبما يختارون من آلات ،الأصيلة بلغاتهم وعبر صيغهم الموسيقية الأقاليم وعندما يغنى فنانو

وسيرفدون المركز يما لم يتح له   صاغية وأفئدة مطمئنة،موسيقية، سيجدون من ذويهم أذناً

 . لغناء السلامالأولى اللبنة هي وتلك . وتأثرا تأثيراً، وتكتمل الدورةإبداعهم من إليهالاستماع 

 ولن الماضي في لم يفد ،" كل واحد قال... ملوالواخوي أنا" من شاكلة يفالغناء الكاريكاتور

 الشعريوعبر موروثه لية الأص لا يغنى ملوال للسلام بلغته م الحاضر  ولا المستقل، فلفييفيد 
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 بلغاتهم  السودان جميعاًأهل ي لا يغنمما يهمه ويؤمن به؟ ولِ السلام من كان ذلكإ يوالموسيق

   يعيشونه ويجنون ثماره؟قيقياً ح كان ذلك السلام سلاماًإنالمحلية وووفق ما يودون، 
  

 أمام لم تتوفر إن الإنسان حقوق وإرساء دعم السلام والوحدة فيبال   دور ذوللأغنيةلن يكون 

 ي تدعالتي عن الرقابة المتغطرسة  التعبير والنشر، بعيداً وحريةالإبداعمبدعيها شروط حرية 

  ترى كل ما يخالف نهجها كفراًالتي ة، والوصاية الرسالي بالمعرفة من جهاتها جميعاًالإحاطة

 يعم الساحة الذي لم يكن نتائج قبضتها الطويلة على الوطن، سوى انتشار هذا الهلام والتي، ناًيب

  . وآلات لا تنم عن صلة بمحتواها وبيئاتهاوتكرار للمدائح  بأصوات الماضيمن اجترار لغناء 
  

 أشبعتهوما   ما كان بلغة أمهإلا يدرك من غناء مواطنيه ألا سبة السوداني واطن المفيألا يك

 حيث الأمور طاولة التأسيس، ولنضع إلى سائد؟ لنعد الأمر غنائي من نمط  ترديداًالأجهزة

ذلك يعنى و . اعتراف بالحقوق الثقافية المتساويةالراهنةة السلام  اتفاقيفي و. تكونأن ينبغي

 بما والتلفزيونية الإذاعية، ومراجعة البرامج والإقليمية المركزية ، الثقافيةالأجهزة هيكلة إعادة

 التعبير وأشكال والأجناس الثقافية ،لى مستوى الجغرافيا، والثقافاتعيضمن عدالة الفرص 

  . على اختلافهاالفني
  

ظهور على الشاشة  فرصة الـ مثلاًـ الوازا في يكون لعازأن سيعنى ، مجال الموسيقىفيو

 الذي  بعض ثقافاتنا ليست باليسرفي ممارسة الموسيقى أن إلىلورية بتواتر ينبه الغافلين الب

 عن لغته  وآلته المحلية ليتاح له التخلي لن يواجه بضرورة يالإقليم المغنى أنويعنى . يظنون

 من اختار وسيلة أمام الفرصة أن يويعن . الأخرى والإقليمية المركزية الأجهزة فيظهور ال

ي نه يعنى أن إنشاد الهداإ.  الناس ما يودلإسماعغير الغناء سينال الفرصة ي للتعبير الموسيق

طبول ، كينق جبال النوبة، توم الشلك، المتدفق عفو الخاطر، وغناء الحكامة، وطمبور الشمال

 ، أم كيكي، بالمبو الزاندى،  كونديه الموور جنقر الانقسنا،ير وكانقا الداجو، بلوشورو البرتاالنو

بجانب العود والكمنجة شتم الرباطاب ستجد مكانها تحت الأضواء  ، نقارة الحوازمة والرزيقات

 أن ،الأمر خاتمة في  أيضاً،عنىذلك يو .ورغ، و سيغنى كل بلسانه  ووفق ما يهوىوالبنقز والأ

ق البرامج ي يقوم بتنسالذي بيته وراتب الموظف في الذي دفع ثمن الجهاز الذيالمواطن 
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وبه  السلام الوليد سيجد من يتغنى له أن ويعنى . ينال خدمة يرضى عنهاأنوتقديمها، يستحق 

  . الموسيقية السودانية، ويا له من مشهدوالآلات الألسنة بكل
  

 ارض الواقع، عبر حملة في على تحقيق ذلك الإصرارين بوسع تنظيمات المثقفين والموسيقي

 ومن شأن منظمات المجتمع . على اختلافهاالإبداعية أدواتهممتسعة ممتدة يستخدمون فيها 

 جزء هي الحقوق الثقافية أن إلى الانتباه ،الإنسان وعلى رأسها مراكز حقوق ، العاملةالمدني

 في فليس . وصونهاإعلائهاوأن تعمل من أجل ، الإنسان من المواثيق الدولية لحقوق أصيل

لا  أن من وطن يستحق أهله بعد كل ما عانوا من سوء طوية الساسة وغلظة العسكر، الأرض

 من أرضنا في ما ذبل أكثر فما ،"دع مائة زهرة تتفتح"تتحقق بينهم مقولة ماوتسى تونغ الذائعة 

   .ةلت المنفوالأحذية تحت ثقل المدرعات أزهار

  

  

  

  

. ، بالخرطوممعهد الموسيقى والمسرحتخرج في . كاتب وموسيقي سوداني، االلهبداالله محمد عبدع*

  .يقيم حالياً في مدينة أيوا بالولايات المتحدة

  

                                                                                     

    

  
                              


